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دلالات الألوان فى شعر يحيى السماوى 
مرضية آباد* 
رسول بلاوى** 

الملخضص 
عثل اللون ملمحا جماليا فى الشعر ويُعدٌ عنصرا مهما من عناصر البناء الفنى, بما يحمل 
من دلالات ذات علاقة مباشرة بالرؤية الفنية» ففى معظم الأحيان لايرد اللون فيما 
وصف له. بل يكشف عن إحساس الشاعر؛ فهو مبعث للحيوية والنشاط والراحة 
والاطمئنان» ورمز للمشاعر المختلفة من حزن وسرور. 

اللون من أهم ظواهر الطبيعة وأجملها. ومن أهم العناصر التى تشّكل الصورة 
الفنية. لما يشتمل عليه من الدلالات الفنية والنفسية والاجتماعية والرمزية. لذلك 
ينبغى دراسة اللون فى الشعر من خلال ربطه بسياق النص الشعرىء فالسياق الشعرى 
هو الذى يحدد وظيفته وفاعليته. 

يتناول هذا البحث دراسة الألوان ودلالاتها فى شعر الشاعر العراقى يحيى 
السماوى دراسة دلالية أسلوبية, ويهدف إلى إحصاء الظواهر اللونية فى شعره 
وإبرازها؛ وقد اعتمد البحث منهج التحليل والوصف والإحصاء فى تناول الألفاظ 
اللونية. فالسماوى من الشعراء المعاصرين الذين قاموا بتوظيف الألوان الرمزية على 
مستوق وسيع. وتشير ننائج هذا البحث إلى أَنّْ الشاعر اعتمد فى استخدامه للون 
على ألوان بعينها. وهى على الترتيب حسب قوة ظهورها لديه: الأخضر والأبيض 
والأسود والأحمر والأصفر والأزرق. 
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المقدمة‎ 

اللون طق أهن وال طاقن الطريعة وبق اه الإناضن الى تفكل الفيورة الكدية 
لما يشتمل عليه من شت الدلالات الفنية. والدينية. والنفسية, والاجتماعية. والرمزية 
والأسطورية. ويبرز اللون كعنصر من أهم عناصر الجمال التى نهتم بها فى حياتناء وعلى 
الرغم من تعدد الألوان امحيطة بنا التى تزخر بها الحياة من ألوان طبيعية متمثلة فى 
الأزهار والنباتات والحيوانات والسماء والأرض والبحار إلا أن الإنسان لم يقنع بهذه 
الألواق واضاق اليا من سه وعلمة الكتير هن الالوان: 

والأديب يستثمر الألوان لخلق التوازن والتناسب والوحدة والانسجام التى هى 
من أهم مبانى علم الجمال. بحيث يعتقد بعض كبار الشعراء أنه لابد من تدمير الواقع 
انارق الخلى اقنبد سدونة ولمضول هذ فض لدي الالهاء إل الكلوا مادق 
التدقيق:ق الاقانالأدبية يرقيندنا إلى أن افد ام اللؤو :فى هده الآقان لين امندقة 
وليس لتنميق الكلام فحسب. بل له ارتباط وثيق بجميع المستويات البنيوية والبلاغية 
والتعبيرية للنص الأدبى. 

يسعين الشاعر بالألوان, ليعبّر عن حُمقه العاطفى وجوهره الفكرى, وكأنه رسام 
عارف يخفايا الألوان ودلالاتها وعلاقاتها بالإنسانء بل إِنّ «الصور والألوان تنطلق 
من جوانية الشاعرء. وخبرته البصرية, ووعيه التاريخى. وحفرياته الأسطورية, وتجربته 
التقدية. وتجواله ومشاهداته التشكيلية؛ وتتنوع اهتماماته بين الفنون, بحيث تصبح 
الضورة ليسسث ره أذاة للمعزقة فحسني: وإنا آداة للخرية أيضا» (نشوان, 14+اه: 
0 

لكل لزن معن تست تكو نوفة لنانينه القاوير او فلن الإقنات كنا يقال إن 
الوقت عفن بمرغة تك أفمه قات وفطى يظع قث أسند نزام فاللون الاأخضر 
لون هادئء ومريح للأعضاب ما يشعر مرور الوقت خعيقاً: وأما اللون الأر فمشهور 
بأنه لون مثير ومهيج ومقلق. ويؤدى إلى الشعور بالملل تما يجعل المرء يشعر أن الوقت 
لايعضى. 

فإن وجود لون واحد فى قصيدة شعرية بإمكانه أن يُسفر عن عدة أغراضء فهو 
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فى قصيدة ما قديش كل محورا رمزيا يدور حوله النصء. وهو فى قصيدة ثانية قديكون 
أسلوبا فنيا من الأساليب الكثيرة فى النصء وهو فى قصيدة ثالثة يفتقد الطاقات الرمزية 
والتعبيرية كلها ليحاكى اللون الموجود فى الواقع ذاته؛ فَوَصفٌ العشب بأنه أخضر فى 
قصيدة ما لايضيف رؤيا جديدة إلى ذلك العشب كونه أخضر حقا فى الواقع. فيتطابق 
هنا -من وجهة نظر لسانية- الدال والمدلول فى الشعر والطبيعة معا. 

إِنْ ولوج اللون فى الشعر الحديث كان ولوجا معقداء حيث ابتعد اللون عن حوره 
البصرى ليلامس المنظومة الصوتية التى تحكم الشعر ومختلف اتجاهات الأدب الأخريء 
الأمر الذى جعل من هذا التعقيد مسوغا للبحث فى عالم اللون المنطوى تحت عالم الشعر, 
أطقنه إل ذلك أن التحوث:والدواسات القن عالت اللوق شيا ف القصيدة العريية 
الحديحة كافك تاوزة عي متكا يلدة معرئ ع عوراما لمق عولماترفى إلي خا ضعدت 
تلك البحوث حقيقة اللون بدلالاته المتعددة. ومرجعيته الفكرية والاجتماعية والثقافية 
والنفسية. وذلك التعقيد يتخذ مستويات متفاوتة فى النص الشعرى الحديثء إذ يبدو 
اللون الزأاععة عسد ماعنا علق الدلآلات ببق قصيدة إلى بعري ومن مرغلة عارفية 
ال أخرئ: ويعود الأمر'إلى حول فى الموقف الفكرئ الى أحنته الظروف المميطة كنا 
أن بعض الألوان تكتسب خصوصية اجتماعية دينية فى مرحلة زمنية معينة» أضف إلى 
ذلك أن بعض الألوان تتخذ طابعا إشاريا فى مرحلةماء وتتخذ طابعا رمزيا فى مرحلة 
أخريء :ورا #نخد منحن العلامة: وإل ,كل ذلك يستدعى من. المرء الوقوف على دقائق 
الأمور التى تحيط باللون فى سياق معينء وفى مرحلة زمنية معينة. 

ويحيى السماوى بما امتلك من خيال وشاعرية أدرك ما للألوان والخطوط الحركية 
من قيمة إيحائية وتأصيلية فى بناء الصورة الشعرية, وقد اعتمد فى استخدامه للون على 
ألو اومتها وه على الوثين لست قزة ظهووها لديدة! خضي والايكن والاسوه 
والأحمر والأصفر والأزرق. 

ويمكننا القولء وعبر استقراء فنى لشعر السماوىء إنه من أكثر الشعراء العرب 
المعاصرين ولعا باستثمار الطاقات الفنية -التشكيلية- للون فى شعره: يما يتفق وأطروحته 
الشعرية, إذ يسعى إلى جعل قصيدته ملوّنة. لا بل يجعل من نفسه شاعرا ملونا يرتدى 
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الدراساف الى #تاولى قرية الماع مين العا وي دل منها بالذك كفان من 
مامكا عن لرسوة ته مكالبة لز ادق لسر النما سىس الستذا وف أعؤذهنا»: 
وكتاب محمد جاهين بدوى الموسوم ب»العشق والاغتراب فى شعر يحيى السماوى»». 
وكتاب فاطمة القرنى الموسوم ب»الشعر العراقى فى المنفى. السماوى فوذجا». وكتابى 
عصام شرتح الموسومين ب»افاق الشعرية, دراسة فى شعر يحيى السماوى». و»موحيات 
الملا ب" القدرف بو زاساق ففر فى السبداو ف 

ومن الدراينات الى قناولك الألواوق الشع مها كباتماجن فاريين قاروط 
الموستوع ب"قيليات اللوق ى'الشعن العريق الحديث #ووسالة اعد عانعن دان 
الموسومة ب"دلالات الألوان فى شعر نزار قبانى" فى جامعة النجاح الوطنية, ودراسة 
حيدر مه فال سيد أن تحت عتوان "إبقاع الألواق ى سس عرالديق المتاضرة” 
المنشورة فى يحلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية, ومقال مشترى لحمد مهدى سمق 
ونرجس طهماسبى نكهدارى تحت عنوان "الألوان الرمزية فى أشعار صلاح عبدالصبور” 
المنشور فى محلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وادابها. 


اللون الأخضر 

اللون الأخضر هو لون الحياة والحركة والسرور؛ لأنه يهدئ النفس ويسرهاء وهو 
تعبير عن الحياة والخصب والنماء والأمل والسلام والأمان والتفاؤل. وهو لون الربيع 
والطبيعة الحية والحدائق والأشجار والأغصان والبراعم. 

يعد اللون الأخضر من أكثر الألوان وضوحا واستقرارا فى دلالاته. وهو من الألوان 
المنينتةة انه لضع وات اللمتجة ارا لدج مشياء ةق اليه ملق كا لدنات 
امعان اكريلةية عكاءت التمزان الد قد قدت هذ الأرد اا لصب 
والشباب وهما مبعث فرحة الإنسان.» (عمرء /1991١م: )5٠١‏ 

يعتبر الأخضر فى الفكر الدينى رمزا للخير والإيمان وإنه أكثر شيوعا فى الروايات 
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العربية والإسلامية وقباب المساجد وأستار الكعبة وعمائم رجال الدين. 

والاعر تحيئ السماوئ استخد» هذا اللون بكترة فى سغر» لدلالات سق فاللون 
الشف من الألواه العية :و العامة هو لذن ا لاخضروي تكو القناعن عظلوية اقل 
البيت (ع). فاللون الأخضر هو شعار كل الذين يرجع نسبهم إلى الإمامين المعصومين 
الحسن والحسين عليهما السلام. يقول الشاعر فى هذا السياق: 

ا عصفورين مذبوحين 

تحت شرفة خضراء كالعشب 

يسيلان ندى... وضوءا... (السماوى, ©١٠٠م:‏ 9/) 

ففى هذا المقبوس الشرفة الخضراء ترمز للأفق الأخضر أو الربيع وترمز أيضا للحلم 
المميل با مناة الرقيب: فكنا الفا إن الوق الأخضر ف الذاكرة العف العراقة هن 
لون «السادة» المنحدرين فى نسبهم من أهل البيت المعصومين, وهذه الرمزية تركت أثرا 
يالغا على الغاغن بالسنة لايعدغا ته الون الأخشر اق ؤلكلةته المختلفة. 

ومن دلالات الأخضر على الخصوية والحياة قول الشاعر: 

لو كنت ربيعا 

لمكت محرا 

ألا وأقمثٌ فيها 

مهرجان خضرق (السماوى. ١٠١5م: )1١7/‏ 

وفى المقطع التاللى يقول: 

عن أن أطهك التو تمق فل الجراد البشرى 

فى بساتين الفراتين 

وفى ”الجليل“... ””يافا“ ... ورياض ”الناصره' ... 

وأسرجّ الخضرة فى القفار 

حتى تستحيل جنة أرضيّة 

احكة السلال (السماوى. 2١٠٠م:‏ /01-0) 

فهو يريد أن ”يُسرج“ الخضرة فى القفار حت تستحيل جنّة أرضيّة “ضاحكة 
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السّلال'. ولا يخفى ما فى كلمة '”يسرج “ فى هذا السياق من احتماها لونين من الدلالة؛ 
فهى تحتمل أن تكون من ”الإسراج “ أى وضع السرج على صهوة الخنضرة؛ فتغدو فرسا 
أخضر ذا ينع ينطلق ف القفار الصّفر؛ فتصبح ربوعا خضراء ذات بهجة, كما يحتمل 
أن يكون الإسراج من السراج: المصباح؛ فيكون المعنى أن الخضرة تغدو مصباحا ينير 
المحساوم والتقا ويا صيواكه اللمطو انر وت اللنضيعرالمبأة والتهدة الماع لوو 
آم )٠١95-08‏ 

وقد يكون الأخضر لون الحياة والقوة ونضارة الشباب: 

ولى اخضرارى واعييث 

ول جذافك يا حتيى: [النعائق #خذو 417 

هنا يخاطب الوطن ويفدّيه بحياته وشبابه. قائلا له: لى كل غراسى وحصاد ربيع 
عمرى, وأما أنا فسا قنع منك بكل قليل وسأرتوى حتى بالعطش. 

وى المقنبس التاى أيضا يدل الأخضر على النضارة وحيوية الشيباب: 

أدركُ أنَّ ليتق قاربت الخَِيما 

وأ كدان فاق ادكه 

ولا ربابتى تُثْمِلُ فى لحوتهًا الجمُوعًا... 

5 أن تمك البوخ 

لذزال علق عادقة سطوعناء.. 

ون من حولى ألفَ عاشق 

يحلم لو خرّ علي يديك -من صبابة - صريعا 

لكنَّ قلبى لم يَرَل طفلا 

وبستانى يفيض خضرة (السماوى, 6١٠٠م: )1١09-108‏ 

هذا الأحسناس الباتى اق :دلالة على اتنثا النناعز بالعقح وتضحر الأشتباء 
وفقدانها بريقها من حوله؛ فالربابة لم تعد كما كانت تبث لحونها العذبة فى نفس المرء؛ 
والسنديانة التى تذكره بوطنه أصبحت كظيمة فقدت بريق ضحكتها؛ وم يعد لها هذا 
البهاء الساطع؛ لكن الشاعر رغم ذلك كله لا يزال يفيض خضرة وأملا وثباتا وعشقا. 


دلالات الألوان فى شعر يحيى السماوى / ١6‏ 


ويستخدم السماوى الأخضر لونا للنضوج. فيقول مخاطبا ابنته الشيماء: 

يان الى غدت ل أنا 

لن أنصحك... 

كان مسد أن عقت راسف 

كين حصرزه تن عشب رأسى (البستاراي: 01 61 

لقد أعتبر الشاعر ابنته «الشيماء» أَمّا له لنضوجها فلا يجد حاجة لتقديم النصيحة 
ا 

أمَا إذا اتصل هذا اللون بالعيون, فيدل على السلام والبراءة. ففى المقطع التالى 
يصف عيون والدته: 

وت الفراشات بالاقامة 

فى بيتنا الطينى! (المصدر السابق: )1١‏ 

وفى الحقيقة إن والذة الشاعر رحمها الله كانت ها عيتان خضراوان: كما أن الشاغر 
أيضا أخضر العينين؛ فنراه يقول فى ما يلى: 

ف 

وتتمتهى متلق بوتغيفت أمان 

وطفلا أخضر العينين 

ضحكتةُ دعاءٌ أذان (السماوى. 1991م: )4١‏ 

كانت بعزيينة أن (وصفه تمق أن بيرزقيا الله منه طفلا يحمل ملامح يحيى. 

ومن دلالات اللون الأخضر, السرور والبهجة: 

كان لى فى سالف العصر وطن 

ضاحك الأنهار 

لايعرف غير الفرح الأخضر فى حقل الزمنْ (المصدر السابق: *7) 

فالعراق قبل محجىء صدام حسين وحزب البعث كان يعيش الفرح الجميل. وكأن 
جاه كانه رتهاتفل تعلول كروت السقفى افر 
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وأيضا يكون لون الربيع والطبيعة الحية: 

أنا لاأعرفنى... 

أينَ أقيمُ الآن؟ 

لا عنوان إلى 

كيف اهتديث؟ 

فتعرّفت إلى جفنى وسفح 

يختفى فى حضنه الأخضر بيث؟ (السماوى., ١٠١٠م:‏ 88) 

ففى المقطع إشارة إلى حقيقة جغرافية. وهى أن بيته فى أديلايد يقع فعلا فى حضن 
نقح على فندايث المضرة حاط بالقابات :وقريي :من البخو. 

و فى مقطع آخر يقول الشاعر: 

نامى على هدبى 

لتنهض الخضرة فى العشب 

وقطر الأشعار 

من فمك العذب (السماوى. 6١64١ق: )١1١‏ 

فى هذا المقطع يخاطب الشاعر زوجته ومدينة السماوة معا: لاتغادرى عينىء لأن 
وجودك أماء عيق عل ضحرزاء:وجودئ كالحقول المععببة حق لو كان عفب: هذه 
الحقول يابساء وبمعنى آخر إن وجود الحبيب قربه يُقلل من ثقل صخور الغربة. 

تقوم أو اث كلمة «الأخضر» ولا سيما صوق «الخاء والضاد» المتعانقين زحما 
شعريا وكثافة إيقاعية يندر وجودها فى اشتباك صوتين آخرين. متناسبة فى ذلك مع 
عمق المستوى الدلالى للون فى درجاته المختلفة فى النص. (عبيد, ٠١6‏ م: )1١1"‏ 

إن هذا التكرار المهيمن للون الأخضر يسهم فى إبراز دلالة عمق الحياة وسعتها فى 
دريف العو شيك ان اللون هنا سساو الدلكلة الؤضنية النانة ل الممول إل سياة 
كانلة مففدة لم5 قد لطا وستحاحة سدوة كيزة علق السمصنا ف المشيل» إن 
إيقاع اللون هنا هو إيقاع الحياة بكامل حركتها وديناميتها وطفولتها. 
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اللون الأبيض 

للأبيض تقاليد رمزية عالية التداول فى صنع الدلالة وترميزها فى أفق الاستخدام 
المعنوى والسيميائى. فهو فى السياق الدلالى العام «رمز الطهارة والنور والغبطة والفرح 
والنصر والسلام» (همام, 1970م: 7)؛ كما أنه وفى السياق ذاته والرؤية ذاتها «رمز 
للصفاءء. ونقاء السريرة, والهدوء والأمل. وحبٌ الخير والبساطة فى الحياة وعدم التقيّد 
والتكلف.» (عبى 1987م: /11) 

فاللون الأبيض بكل ما يحمله من معانى الإيجاب الظاهرة والرمزية التى أشرنا إليها, 
ينحرف أحيانا فى بيئات وأمكنة وأحياز وأزمنة وأوقات معينة إلى معان تناقض تلك 
المعانى التقليدية. وتقف على الضد منها تقريبا؛ فهو مثلا رمز للحزن لدى بعض الأمم 
ومنها أمة الصين. على النقيض من دلالته على الفرح والبهجة والسعادة عند الكثير من 
الأمم الأخرى. (جواد. 9١٠٠م:‏ 4]) 

اهتم العرب قدها بتميز الأبيض بألوان خاصة,. تحدد صفاته ودرجاته. فقد رتب 
الثعاابى درجات الأبيض على النحو التالى: «أبيض. ثم يقق, ثم طق, ثم واضح. ثم ناصع, 
حم هجان. وخالص»... (التعالى ١١٠5٠م: )١١7‏ 

وفى العصور القدية كان اللون الأبيض مقدسا ومقصورا على أطة الرومانء وكان 
يضحى له بحيوانات بيضاءء وعند المسيحيين عادة ما يرمز للمسيح بثوب أبيض دليلا 
على الصفاء والنقاء والخلو من الدنسء وفى مصر القدهة كان الفرعون يرتدى تاجا 
أبيض ليرمز لسيطرته على مصر العليا ما يشير إلى أَنّها كانت تعيش بسلام وطمأنينة... . 
(عم /ة امد 157) 

وقد ورد هذا اللون فى شعر السماوى دالا على معان مختلفة أَهمّها النقاء: 

ورسالة بيضاء من عتب 

مُبَللة بدمع ندامة القلب الموزع 

بين مفتاح الغد الماضى 

وباب المستحيل (السماوى, ١٠١5م:‏ 1935-194) 

أيضا فى المقتبس التالى: 
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سينفض التاريخ من صفحاته البيضاء 

الساسة الذين ملأوا: 

بطوها بالقررة: 

وا بالطو 

وأيامنا بالوعود... (السماوى. 8١٠٠م: )٠٠١‏ 

كما استخدم السماوى اللون الأبيض للدلالة على الطهارة: 
كنت 0 أن أرى شرشفها 

يُشبه فى بياضه 

فستان عرس غادق الزهراء (السماوى, ١٠١1م: )١1١-1١19‏ 
وفى ما يلى الأبيض لون الأمل: 

يا أبا ذرٌ الغفارى ألا قمتّ بنا؟ 

إفتنا ما عاد خيط أبيض بين حجاب الليل 

والصبح... (السماوى. 8١٠٠م:‏ 45) 

وأيضا يكون اللون الأبيض لون البراءة: 

ور كادت- ونم أعرف بها 

للغدر خطوا والرياء مقولا 

عف"التريرةوالسرين ويردق 

بيضاء ردنا حاسرا وذيولا (السماوى. ١٠١5م:‏ 87) 

وقول الشاعر مخاطبا ابنه على : 

أليس حماقة أن تحب العراق مثلى؟ 

وأن يكون قلبكى 

أكثر بياضا من ريش «حمامة بيكاسو» 

فى زمن 

أكثر سوادا من دخان قنابل البنتاغون؟ (السماوى. ١٠١٠م:‏ 47) 
ولكن عندما يتصل هذا اللون بالعدو المحتل يتحوّل رمزا للقتل والدمار. ففى قصيدته 
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التالية عن البيت الأبيض يعلن أن: 


إنه: جبل 

من أكفان ضحاياه (المصدر نفسه: )١#‏ 

أى أن البياض المغدور والمتراكم يمكن أن يكون سوادا وبلا رحمة. وفى مقطع آخر 
يقول الشاعر: 

أكثر عُتمة من قعر بثر 

فى ليل 

يتيم القمر والنجوم 

بياض الكفن والبيت الأبيض مثلا. (السماوى. 8١٠٠م:‏ 10) 

هناء يعتمد الشاعر إيقاع الحكم بوميض السخرية والفكاهة من خلال تفسير الألوان 
وفلسفته فى تأويلهاء وقلب مداليلها أحياناء فاللون قدينطوى علي منظور مغاير لمدلوله, 
فكما أنَّ اللون الأبيض يدل مثلا علي السلام والطهر والبراءة, فقد يدل أحيانا علي 
مدلول مغاير لمدلوله. إِذْ يدل حفى بعض الأحيان- علي الجريمة والقتل والظلم كالبيت 
الأبيض مثلاء أو بياض الكفن. (شرتح, ١١٠١1م:‏ موقع المثقف) 

وقد يسول اللون الأبيض إلى شىء مزعج كنا يعلق الام سم لاسن 

البحرٌ فى عينيك يا حلوق 

و الزبدٌ الأبيض فى مفرقى (السماوى. 6١8١ق: )١09‏ 

هذه الدلالة التى اتّفق الشعراء العرب من سالف العصور على وصفها بالمزعجة لأنها 
إيذان يفول زمق'العباب«رملاذ زوين المشيب الذى'عِهّد لنهاية وشيكة ... 

ومن الدلالآت:السلبية الى استخدمها الشباعر لون الأبيض فى الدلالة غلى الجوع 
والقحط, كما فى المقبوس التالى: 

قواندنا لو تق الس 
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قدورنا بيضاء 555 
وأعذاق نخيلنا 
م تعد تسيل عَسّلا... (السماوى. ١٠١5م: )١74‏ 


اللون الأسود 

اللون الأسود هو اللون الكو هينه على نهاة لسريو الأكترسيخلااى مصاترهم 
منذ أقدم الأزمنة وفى معظم الثقافات على مرّ العصور أيضاء والأكثر تشكيلا لتقاليدهم 
وحساسية لتعاملهم مع الأشياء فى الحياة. والأوسع استجابة لخوفهم وأحزانهم ومعاناتهم 
والتفافهم حول ذواتهم وتشيّتهم بالمكان (جواد. 5١٠٠م:‏ 44) 

فهو كثيراما يرمز -عادة وعموما- («لى الخنوف من المجهول والميل إلى التكتم» 
ولكوئه نتلئ"اللؤن يذل على" الغدهية والنداء» (عمن 143211317 ويرمز ايضنا إلى 
«الحكمة والرزانة. ولذلك يتّخذه كثير من رجال الدين شعارا طم.» (ظاهر, 1917/8م: 
هه) 

ويدل على المستوى الدبلوماسى «على قيمة صاحبه ومركزه الاجتماعى والرجمى. 
ولذا يُلِيس فى المآتم والاحتفالات الرسمية» (عبو. 1987م: )1١9/‏ دالا على الوقار 
والعظمة وعلوٌ المكانة. (العمرى. 1989١م: )١19‏ 

دلت على اللون الأسود فى اللغة ألفاظ كثيرة فى الأغلب تجمع على أنه ضد الجمال, 
وكل قا فريس وبوواضتو ا كدرئقه بداسوى ابض فقون رفاك وعالك»وعانف: 
ثم أنه حلوك. وسحوىء ودجوجى. ثم غريبب, وغدافىء وخدارئٌ» (الثعالى, ١١١٠م:‏ 
010 

ومن دلالاته الحزن والتشاؤمء فقد كان العرب يتشاءمون حتى من جرد النطق بهذا 
اللون وأحد مشتقاته. (عمر, 1991م: 501) 

وكانت للعرب أيام وحروب. «فكانت عبارة يوم اوه كناية عن التشاوم به وتوقع 
الشر». (التعاللى. ١١١5م: )١٠١٠١‏ 

ويتكرر اللون الأسود فى شعر السماوى بعان مختلفة ودلالات متنوعة. حسب 
الياق اللاى يمل عليةه أبرذها لون الحون:والماسى:بالدزية الأول .ق تشكيل صو 
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الشاعر: 

تتعبنا يا عراق ... وأرققتثنا 

زحي الأيساء أديشها الحدادا 

رف عقوا شين ولا صباح 

وجل كور تضم التسدوادا"(المسناوق: 5 ذو جين لديا 

فلم يكن شاعرنا بعيدا عما يجرى علي أرض الوطن الأم من حروب إلى حصار 
أنضبٌ العروق وأجدب الحرث وأقفر أرض العراق. 

وف المقطع التالى يريد الكتابة بحبر أسود. وذلك لأن الشاعر يريد كتابة مآسى 
التاق الى أحله يور للون السو يدل بطر سعد عن لاقي و إلا سر 

أريذ ال اعسوية يداه 

وووقة معنا ف غانة انقو ا ن: 

وقلما بحجم نخلة... 

مع بئر من حير أسود... 

فأنا أريذ أن أكتب قصيذق الأخيرة 

عن العراق (السماوى. 199م: 3؟) 

وقد يكون الأسود لون النوف من المجهول: 

وقال لى 

حذار أن تقربَ من تفاحة اللذاذة السوداء 

أو ترح جفن وردة 

ف“ ادم“ مازال حتى اليوم 

يبكى وليس من مقيل (السماوى, ١٠١٠م: )1١6‏ 

وفى ما يلى الأسود لون السرية والغموض: 

أعرنى مصباحكى 

فالليل 

أكنو تنواة ا اق قباءة أض ١(السما‏ و تا 1116 


/ فصلية إضاءات نقدية, السنة ”, العدد 8, شتاء ١91١1اش‏ 


وأحيانيا يدل عل العار والخباثة عندما يتصل بالساسة العراقيين فى المنطقة الخضراء: 
فكيف: إذن: تسق "المنظقة الخضراء * 

تليق الطمية المتوقاد 

فى جسد الوطن الأبيض؟ (المصدر نفسه: )1١‏ 
وأفضا كول "ا شاه ومناينة "ايت لاض 
أوشى أن أؤمن 

أن الله 

على قدر كراهته 

لآهة ”“البيت الأسود“ فى واشنطن... (المصدر السابق: )١١*‏ 
وفى هذا السياق يقول الشاعر عن مصير الخونة: 
عل بعيماا 

الدهوو من المؤفا ست 

العناقيدٌ من الأغصان 

مقاط" المكزسة م فليو الأطفال: 

وخونة الوطن من الحبال... 

الحبال المتدلية 

سن مقن المشكا يك سداد 

فى كتاب التاريخ! (المصدر السابق: 88) 

وقد يكون الأسود لونا لا دلالة له (لون طبيعى): 
ف أشواق ل 

وَجَدَ أصدقائى الطيبون 

كر لسعروناك علس العذاند 

قماش ا 

آيات قرآنية للجدران.. (المصدر السابق: غ5) 
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وفى مثل الأسود حضورا ودلالة. سواد الليل والسّخام. يقول الشاعر فى رثاء الطيبة 
5 

كيف أغدى؟ 

وذ اليك 

وك ل تمل كمد الما 

وأيضا يقول: 

و سواد ليل المقلتين 

وهدبها اق 1 (السماوى. 5١٠١5م: )٠١١‏ 

ويستخدم “اجو بدل اللون الأسود كما فى المقتبس التالى: 

قال: فاخلعه من القلب 

كما تخلع ثوبا 

كان كالآس بياضا 

ثم أضحي خَلِقَ الرَدن 

موشى بالسّخام (السماوى, ١٠١٠م: )١154‏ 

يكون الأسسوه لونا غببا للفس حينا وبغيها أعيانا أخرق: وذلى حسب موطته 
وسياقه الذى يقع فيه؛ فى المقطع التالى يكون للون الأسود دلالة إيجابية: 

عباءتها الشديدة السواد 

وحدها اللائقة 

علما لبلادى. (السماوى. ١٠١٠م:‏ /[3) 

يقترح السماوى عباءة أمه الشديدة السواد علما للبلاد. وكأنّ السماوى يريد القول: 
إن ظلام الديكتاتورية والاحتلال قدجعلت نهارات العراق أكثر سوادا من عباءة أمى. 
وفى المقطع التالى يقول الشاعر: 

عر ؟ 

سواد الليل 

يذكرفى بعباءتها 
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وبياض النهار 

0 

بالكفن (المصدر السابق: /ا8غ) 

وفى مقطع آخر يقول: 

مواد 

أكثر بياضا من مرايا الصباح'... 

الحجر الأسود 

وشاماتك مثلا ... (السماوى. 8١٠٠م:‏ /ا4) 

السواد. كما هو معروف بأنه لون الحداد والموت. فقد يدل علي الجمال والطهر 
والقدسية كالحجر الأسود وشامات الحبوبة, إذ ذك الل الا يز عل الكو الزهراء 
اناك انددع حجان يكن حدس لصاوي كدان دحاال قر 
شالك من تملا مادم على ستضي المقاا و« الدمة دق اريف مشكيل المنعلة ين 
جهة. وطريقة قلب المداليل وعكسها من جهة ثانية, ليؤكّد مهارته الفنية» وقدرته علي 
الخوض فى أشكال الكتابة الإبداعية كلها. (شرتح. ١١١٠م:‏ موقع المثقف ) 


اللون الأحمر 

يعد اللون الأحمر من أوائل الألوان التى عرفها الإنسان :ف الطبيعة, «فهى من 
الألوان الساخنة المستمدة من وهج الشمس واشتعال النار والحرارة الشديدة, وهو من 
أطول الموجات الضوئية»: (عمرء 21991: )1١١‏ وهو لون البهجة والحزن. وهو لون 
العنسف ولون المرح. والحزن ومن أكثر مات هذا اللون ارتباطه بالدم. فهو لون مخيف 
نفسيا ومقدس دينيا. 

ويرمز الأحمر فى الديانات الغربية إلى التضحيات فى سبيل المبداً والدين. وهو رمز 
لجهنم فى كثير من الدياناتء ويرمز اللون الأحمر عند الهندوس إلى الحياة والبهجة, وله 
علاقة بالدم عند ولادة الطفل؛ وتدفق الدماء. وبعض القبائل تلطخ المولود بالدم حتق 
يكون له فرصة فى العيش مدة طويلة. (القرعان. 1184م: )١115-1748‏ كذلى اللون 
الأممر لون القوة والحياة والحركة, وأما عاطفيا فيعتير اللون الأحمر لون الحب الملتهب 
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والتفاؤل والقوة والشباب. أكثرٌ الشعراء القدماء من استخدام هذا اللون نتيجة وعيهم 
الجمالى والمعرفى لدوره فى أصل الوجود والواقع, لذلى تنوعت ألفاظه, وكثرت لتعبر 
عن ماهيته وقيمته ومدي نقائه ودرجة تشعبه. 

اللون الأحمر قد يردُ صريحا أو ضمنيًا فى الشعر. وعندما يكون ضمنيًا يُشار له بعدّة 
أشياء من أبرزها: الدم والنار. والملاحظ أن اللون الأحمر فى شعر السماوى *دما وتارا 
"غالبا نا عدل الذلأله الأضائ اتزهدا لس مسري عق شاع تاكن يرفس الظلم 
والاستبداد. 

يمثل اللون الأحمر رمزا لتجربته الحزبية فى التعبير عن الإنسان المقهور والصراع 
التوض عق أجل لغياة كزمة وق اسهد اللو لمر بر لالاقه الحقيقية الى ترسو إل 
شعار الحزب الشيوعى. (الصمادى, ١١٠٠م:‏ 118) 

فقد ورد اللون الأحمر فى دواوين السماوى بكثافة كلون أساسى, تتعدد دلالاته من 
استخدام لآخر. وكثافة تكراره جعله ضمن مفهوم الموتيف. 

الأحمر لون جنسى هجومىء فقد يقف هذا اللون جنسيا فى الموقع الأول. ونجده فى 
قصائده يتحدى المنظور الاجتماعى. ويبوح بجرأة عن رغبة بدائية, ويئير كل دلالات 
النشاط الجنسى وكل أنواع الشهوة؛ وتدرجا من الشكل الحسى الصارخ إلى الرغبة 
الكامنة الطادئة: 

وصَحَّبتها فى رحلتين... 

وحينما أفلستٌ: 

بعت الات الذسى والسلسال.,: 

عشنا ليلة حمراء 

ل 

1 على مضيق "”الدردنيل' (السماوى, ١٠50م:‏ 118-191) 

وفى المقطع التاللى يقول: 

شفتاى حلا البساط الأجمر- 

فرشتهما... 
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لجلالة شفتيك (السماوى, ١١١1م:‏ موقع المثقف) 

ويأتى الأحمر رمز الحب وامتلاء الحياة بالعاطفة المتوثبة: 
شالق ها اسم الى فيظا 

بتغرها الضوئة كالياقوقة الجمراء؟ 

وكشت الوسادة اورقا 

الملاءة الناعمة البيضاء (السماوى, ١٠١١م: )١56-١67‏ 
وقد يكون الأحمر لون الحقد والثأر: 

ا ان 

فلماذا يريدون إبادتنا؟ (السماوى. 8١٠7م: )٠١١‏ 
ويأق هذا اللون ليدل على النضال والشهادة: 

أمس رأيثٌ الجنتّ الملقاة فى الشوارع الخلفيّة 

اكب العو يورا 

تنبْتٌ كالزنابق الحمراء (السماوى. /1991م: 1؟) 


اللون الأصفر 

يعتبر اللون الأصفر من أشد الألوان فرحا؛ لأنه منير للغاية ومبهج. هذا اللون يمثل 
قمة التؤهع والإشسراق, ويعد أكتر الألوان إخناءة:وتوؤانية لأنه' لون الفسمس قصدر 
افعو وو اهن ا تناه وا نلني فكو اسابل اجوز القاميه اللقدمدن :للها موا 
لح السنبي رليكا تر ل 

للون الأصفر دلالة أخري تناقض الأولى. وهى دلالته علي الحزن والهم والذبول 
والكسل والموت والفناءء. ربما الدلالة هذه ترتبط بالخريف وموت الطبيعة والصحاري 
الجافة وصفرة وجوه المرضي. 

من المعروف أنَّ اللون الأصفر ظل يحمل الدلالة السلبيّة فهو «لون المرض 

والانقباض. ولقد يرتبط اللون الأصفر بشعر الحزن والترّم من الحياة والتحفر نحو عالم 
أطهر». (كرم. 1959١م:‏ 14) فحينما نأق لعالم التباث يكزن اللوخ الأصضفر هو المعاكس 
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للون الأخضر؛ وبالتالى فإنه يتحمّل الدلالة العكسيّة له من جدب ومحول وشحوب, حتق 
أن التلام يعساء مامد اما مقلم يشاءل باللون احضو 

هذا اللوى قلق :ف ذلألنه كسمي السياق فس ناا يكن التتيول والحفان «والموضسض» 
ومنه القاتم ما دل على الماء الآسن. ومنه الفاقع الذى يسر الناظرين كما فى الآية 
الكريمة 19 من سورة البقرة. 

ولقل ازول ة تسد اللون سس الميسا وف الدبز لد لوف يز العا عاق 
المقبوس التالى: 

كلما تقطن البدوى شنانيكه ييل" الخاصعة... 

وكما تنفض الريحُ الأوراق الصفراء من الشجرة... 

سينفض التاريخ من صفحاته البيضاء 

الساسة الذين ملأوا: 

طون باقر 

وآذافقاالخطياي: 

وأيامنا بالوعود... (السماوى, 8١٠٠م: )٠٠١‏ 

ف الأوراق الصفراء' توحى بالذبول والخواء لإرتباطها بالخريف وموت الطبيعة, 
كما أن ”الريح الصفراء“ فى المقطع التالى تدل على الفتن والمحن والظروف القاسية: 

نظ "الدك وو 

فمتى تسقط الديكتاتورية؟ 

كم مود“ يِجِبُ أن تندثر 

وكم عاد" يتعين دفتها 

5 

عن إثارة غبار الفتنة؟ 

الريحٌ الصفراء 

م تبق من الرمال 

ما يكفى النعامة لدفن رأسها (السماوى. ١٠١5م: )8١-109‏ 
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ومن الدلالات الإيجابية لهذا اللون عند الشاعر قوله: 

كانت امى 

قل الإناء الفغار قدي له اليك 

تنثرٌ قمحا وذرة صفراع... (المصدر السابق: غ6) 

اللو الااسفروهن الالو ان شرع لعي لذ كام انك قاشق شعي كله أحنانا 
من لون الذهبء وأخرى من لون النحاسء وأحيانا من ضوء الشمس عند المغيب. 
وتارة من بعض الثمار كالليمون والتفاح, والطيب مثل الزعفران وأحيانا يستمدها من 
النباتات الذابلة. حين تجف فيميل لونها إلى الاصفرار. (مختار. /1991١م:‏ 5) 


اللون الأزرق 

يعتبر اللون الأزرق لون الوقار والسكينة واللحمدوء والصداقة والحكمة والتفكير, 
واللون الذى يشجع علي التخيل الادئ والتأمل الباطنى, ويخفف من حدة ثورة الغضب, 
ويخفف من ضغط الدم ويهدئ التنفس. 

كره العرب اللون الأزرقء والعيون الزرقاءء. فاتهموا أصحابها بالكذب واللؤم والشر. 
(الحطابء ”*١٠٠م:‏ 80) وكان اللون الأزرق فى العيون علامة فارقة للأعجمى الرومى 
وكل أعجمى حتى قيل عن شديد العداوة «إنه عدو أزرق». (الأندلسى: 1598م: 01) 
ويقال فى العدو «هو أزرق العين. وإن لم تكن زرقاء». فقد عرف العرب اللون الأزرق 
فى عيون الجوارى والقيان منذ عهد الجاهلية عن طريق قوافل التجار التى كانت تحمل 
الرقيق من بلاد فارس وغيرها. كما عرف العرب القدامى اللون الأزرق فى عيون الغزاة 
الروم؛ ولذلك لم تأت أوصافها فى شعر التراث إلا نادرا. 

للأزرق دلالات واسعة ومختلفة, وربما يعود ذلك لأسباب منها تفاوت درجاته من 
الفاتح إلى القاتم, فالقاتم منه يقترب من اللون الأسود؛ لذا فهو يثير النفور والحقد 
والكراهية. وقد ارتبط بالغول والجن والقوى السلبية فى الأرضء بينما يرتبط الأزرق 
الفاتح بالماء والسماءء فهو مناسب للهدوء والبرودة, وبقيت تدرجات هذا اللون بين 


هذين الحدين. (حمدان. 8١٠5م: )0١‏ 
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وللون الأزرق مكانة خاصة فى العبرية وأهلهاء فهو لون الرب يهود. بهذا أصبح 
فذ]" اللو متنننيما كد اتير ذكواما لدف الفتفكين فاللين الأروة وي لوت اعيلن 
)1١14 17‏ مع أن تدرجات الألوان تعطى دلالات خاصة. فالأزرق القاتم يدل 
على لخجول والكسد ا واطروم والزافة كذلك ةق الترات فيو مر تبط بالطاعة والولاء 
والتأمل والتفكير, وأما الفاتح فهو يعكس الثقة والبراءة والشبابء ويوحى بالبحر 
الهادئ والمزاج المعتدل كما فى المقطع التالى: 

حين يكون الحبٌ إناء خزفيًا 

وق 

حين يكونٌ حديثا تحت ضبابٌ الخنوف ووهما ليس يُصَدق: 

يسقط عندى العاشق والمعشوق 

ويخلعٌ بحر الحب الثوبٌ الأزرق (السماوى, 6١4١ق: )١005‏ 

يز الوق الأورئ:ق فض" التسارى :ل لولكلات إعابية يونفئ بالوقان والبكيية 
كدو والققاء كنا جاح فق البيت لقال 

50 دمى ولترسمى بعضة 

وردا على قميصك الأزرق (المصدر السابق: )١65‏ 

وأيضا يقول: 

فتالق: نا اسه ال حفيظنا 

برها :الضوقة “الياقواقة اللسزاء؟ 

وشرشقن الوسادة الززقاء... 

الملاءة الناعمة البيضاء (السماوى, ١٠١م: )105-١6‏ 

ويقول الشاعر فى رثاء والدته: 

اة لكضيق كله د ا وت 

ربما ظنت نقوش جيدها ورودا زرقاء 

لتصنع من رحيقها عَسّلا... (السماوى. ١٠١٠م: )1١‏ 
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النتيجة 

لقد وجد الشاغر العراقى يحخيى السماوى طاقات غنية فى اللون لايمكن إغفاها. 
فاتخذ منه أداة للافصاح عن مشاعره. أو تجسيد أفكاره. 

وأهم النتائج التى توصل إليها البحث هو دور الألوان فى المواقف المختلفة ودلالاتها 
حسب السياق التى ترد فيه. فالأخضر لون الحياة والحركة والسرور؛ والأبيض رمز 
للصقاس وتعاء اللمحوزرة والبلات والأمسؤد يول غلى العدمية والشناء والموة: وأحيانا 
إلى الحكمة والرزانة, وقد يدل علي الجمال والطهر والقدسية كالحجر الأسود وشامات 
امحبوبة؛ والأحمر من أكثر سماته ارتباطه بالدم. فهو لون مخيف نفسيا ومقدس دينياء 
وأما عاطفيا فيعتبر لون الحب الملتهب والتفاؤل والقوة والشباب؛ والأصفر لون المرض 
والانقباض والجفاف؛ والأزرق لون الوقار والسكينة واللهدوء والصداقة والحكمة 
والتفكير. 

وما توصّلنا له فى هذه الدراسة أن اللون من أهم ما يميز عناصر الصورة عند 
السماوىء حيث لعبت المفردات اللونية العديد من الوظائف داخل صوره الشعرية, 
والنتطاعف اد تذوفن نا قمة غالة ومواها خافن 
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